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دارالكتب الوطنية - بنغازى - ليبيا. 


هاتف : 9097074-9096379-9090509 
بريد مصور: 9097073 


البريد الإلكترونى : 


nat_lib_libya@hotmail.com 


الى أحبائي أينما کانوا۔ 


تلزن وري 


"ويل من لا ری سو ی الاقعة' 


کاز انتز اکس 


لا أسمه ء لا عمله » لا أين یسکن .... أو إي شيء 
A‏ 

فقط كنا نلتقي صباح US‏ يوم عمل في الباص 216. 

نهبط معا في محطة وسط المدينة ...أسارع الخطى نحو 
عو 

يتانى هو في مشيته متجها نحو ناصية شارع جرانت 
حيث يقف هناك يتطلع فيما يبدوا إلى بقعة في الجدار. 

أغادر عملي الخامسة مساء. : 

أقف على الناصية المقابلة لانتظار الحافلة . 

الرجل لازال هناك واقفا كالأشجار. 

تلك كانت البداية. 


أحد ما قد غرس الرجل فی هذا المكان. 

لم یکن یتحدث لد و زا aah‏ تد انال 

اعتادہ المارة كما يعتادون البنایات و الأشجار. 

لم نكن نعرف أسمه . 

لم يكن في ملامحه ما يميزه فأطلقنا عليه لقب الرجل 
الشجرة 

مع مز الأيام أصبح معروفا لدينا بالشجرة. 

كنت عند هبوب الرياح أتخيل رعشات أغصانه وفى 
الخريف تناثر أوراقه. 


لم يكن يتحرك أو يبتسم أو حتى يتحدث ۔ 
بمائل شجرة الصنوبر في الطرف الأخر من الشازع. . 
هل فقد ind‏ ما بب“ هل يبحث عن شيا ما 


مؤخرة رأسه ..... "لا أحد يعلم .. منذ clip a‏ ستة 


صدقني تمضى أيام كثيرة أمر بجواره ولا أحسن بوجوده 
ت ۶۶۹ھ 

لم أعتاده .. استفزنى بوجوده .. ما الذي يفعله هنا؟ 
aT‏ ۷ ۷" 
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فلت إن الطی تسد EG‏ 
وآن الأرض تسقيه الماء. 


"يقال أنه قد فقد ابنته الصغيرة في نفس الموقع. ومن 
ذاك الیوم وهو يتطلع إلى بقعة الدم بالجدار" ٠‏ 
قال سائق الحافلة ....يقال کے 


Teun 20‏ 0 
زوجة gal..‏ 3 ۷ ۳س0 
ماذا لو كان أصل الإنسان شجرة؟؟ 
وهل توجد القردة إلا بين الأشجار؟ 
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تا تقول دك Nga‏ رل SS. ag) CaS‏ 
نحن غرباء هنا ولديك طفلة صغيرة..فأنتبه لعملك ودع 
الناس وشأنهم." 


مھا اس بع dati‏ .. أراقب الرجل على 
أعرف متى يغادر المكان ء والى أين يذهب. ۱ 
أيلغت زوجتي Ok‏ لدي عمل إضافي وأنني ساتأخر . 

سرت لدلك ......فهذا یعنی دخلا إضافيا ع ر ي 
CAN) gah‏ ہے ۱ 


هذا 000 ......... الا بد له من الذهاب هنا أو 


لا يتحرك . 

لملمت أشتات هزيمتي وعدت مع أخر باص ينطلق من 
وسط المدينة | 

طالعته من نافذة الباصن ...واقف هناك كالأشجار. 

at لا‎ 


أصبحت أكره الشجر .۔ساقتلع شجرة یوما sate‏ 


أخبرت زوجتي بما حدث . 


لم أصدق ردة فعلها. ۱ 
هستريا من الیکاء 1 . والالم . سس ١‏ 
کی اسر قاظرت انها ر 2 


00 وو صاحت . 


' كنت من المتفوقين فی عملك..... ولكنك مؤخرا كثير 
قوف ee‏ وي ۔مشاکل في البيت 
٢‏ 019 | 

ثم انقب بعد سكون al...‏ هو ...الحنين لى الوطن 


كيف لي أن أساعدك..؟..سألني... 
شكرت له اهتمامه سیا مات کیا 2350000 


قبل أن أخرج من مكتبه .... قال لي . 


انقطعت عن الذهاب ان العمل.. 
بقيت في البيت إحدى عشرا يوما . 
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لم أغادره مطلقا. 


في a gill‏ الثاني عشر tenes‏ 
yale‏ زوجتي وطفلتها المنزل دون ان تود عني. 


علمت أنني سأموت متأملا الأشجارا. 


لوس انجلوس 1987 


(1) 


دارنا العتيقة والباردة » كانت على غير عادتها » تتوهج 
من الدفء. رائحة البخور تنبعث من كل مكان لتخ تلط 
بدفء المشاعر وبسرد الذكريات والتساؤل وله 
الكل يتأمل ويسأل ويتحدث. ۱ 
الأعين 2 sa‏ »الأنفاس ْ۰ المشاعر.. كلها تتدفق 
وتتقاطع لتخلق ألفة لا يعرف لذة طعمها إلا هن شد 
الترحال إلى غربة . . ثم عاد لأجبابه. 
البيت .. في حالة استنفار شامل .. حلويات» e‏ 
قهوة .. فطورء غداءء عشاء.. .. سيل لا aba‏ من 
ا والحبور. أمي تجلس على كرسيها العتیق جوار 
النافذة .. تلازمني عيناها أينما تحركت وكأنها تخشى أن 
تطرف فأغيب. أبى فی قمة الانتشاء والافتخار ء أبنه 
'الدكتور" الذي يعمل بالخارج قد عاد . يسترق 
النظرات بعيون ارتسمت فيها رقة وباحت بالابتسام.. 
أخي الصغير الذي لم أشهد ميلاده .. يطبق بيديه 
اليافعتين على يدي pul‏ ى بقوة. ۱ | 
هكذا هي الحياة ..النشوة في الغربة ... والامن في 
الألفة . 


وحده لم يأتي . .. ون كان معي ء يسكنني منذ رحيلي 


تافو ما pally. AGL‏ عرق انت 
تخفق نبضاته عند كل فجر.. فيؤم الجوامع .. ويشسج 
معها ترانیم عشق إلهية تردد صداها زقزقة العصافير ' 
وصياح الديكة .. كل العصور مرت من هنا .. وحدها 
باقية هذه القباب .. وباقي أنت يا شيخي.. 

سألته.. 


فدلنی مت 

فالدروب فقد استعصت علي.. 

و Sat‏ ثناء الله صابرا ونا اغصي للك امزآ 
فقال وهو مطرق.. 

"أصمت لينطق قلبك. ا ميق لا لبهي 
لتجد" 
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قبلت يده الكريمة وجلست جواره وسألته... 
من نحن يا مولاي..؟ 
قال بهمس مسموع وعيناه تتبسمان.. _ 
نكن الشيء وضصده 
نحن الحقيقة و الوهم 
نحن الحياة والعدم 
نحن الفجور والتقوى 


نحن نور لا نراه إلا إذا أغمضنا 


وقال: . .2 

"هناك أمور لا تستطيع أن تتعلمها بالكلمات ولكنني 
سأحاول... 

رجل ذهب للنوم . 

فحلم بأنه فراشة تطير .. 

تلهو بين الأشجار والنباتات . 

يغازلها النور فتقترب جذلانة متراقصة 

يداعبها الهواء فتانس في كفيه الحانیتین 

انغمس الرجل في رقصه... 

وعندما استيقظ في الصباح لم يعد يعلم.. 


STIS AA 0 
بأنها إنسان ؟‎ alas 

as ہہ‎ 

غادرت خلوة شیخی . 

ری فا ا ا 

رحلت يا مولاي 

قدرت أن aed‏ المسافات ا اليصر . . وأن he‏ 
المألوف ينير القلب 

و أن الغربة ستهدى لي معارفها..فرحلت . 

و عرفت مشقات قاسية ومكابدات عسيرة . 

سنوات أنقضت . 

احترقت فيها بالتساؤل ٠‏ 

وأدمنت خلالها التأمل . 

وعرفت أن القرب في البعد 

وأن شدة الظهور الاختفاء.. 

كل ما لاح طيفه “eM Medes‏ 

وتذكرت قوله . 

' کل مواعظ الأرض لن تدلك على حقيقة لازال قلببك | 
Mile‏ عنها . 

Glau) Cua‏ قلاف وأغمض عيناك لترى. gs‏ لا 
Gas‏ لتجد 


أوجلة 1994 


أختلط ضجیج الازدحام بسوت المذياع وامتزجت 
نداءات الباعة بزعيق Jab‏ المقهى لتشكل لوحة صوتية 
تشع الأمن والدفء وتقلص الشعور بالوحدة الذي يمزق 
القلوب بأظفاره الحادة. حلقات الدخان الكثيف تتسابق 
نحو السقف العتيق دون جہدزی ودون انقطاع. 
غصت في مقعدي المعتادء التقطت شفتاي لفافة تبغ بينما 
جالت عيناي بحثا عن أثر لجريدة أو مطبوغة تركت 
لوحدها. رائحة القهوة تداعب أنفي. أبحث عن النادل 
go‏ لا يعيرني أهتمام... یداہ تعبثان بمؤشر المذياع 
بحثا عن محطة. ٠‏ أزيز..تشويش و 
"أجيب منين عمر يكفى".... تترنم المطربة... تخيلدت 
طوابير أمام معدل أن : متجر لبيع الأعمار الإضافية:. 
- والنبي ee"‏ ونص Ge"‏ النوع الممتاز بس وحياة 
gil‏ لك تلفه كويس.. ده عشان الست بتاعي... 
La —‏ القيش "slic‏ کین میسن Cy St‏ "لضن “عمد 
دوت ضحکتی.... اهتز بدنى. نظرة استنکار من البدين 
ذو اللخية.... كدت أقول له نحن في مقهى يا هذا ولسنا 
في بيتك.... ولكنني اثرت السلامة. 


سج ' لازال التعادل هو سيد الموقف في هذه المباراة 

أه كم أكره مثل هذه الكلمات.. "سيد الموقف".. إنها 
من نا الذي رع tty cai Gust‏ 
مغادرته. . تلف..تدور... كنحلة في برطمان. ہی 
"لإنقاذ الموقف" سوى إنهاكها بسرعة الإستعمال.... © | 


a LS od =‏ ا ہک تس 
i ee‏ کرو .أنا. لم آتزوج 
لترضی عنك الست الوالدة کس تہ eae‏ 


لورطة العمر does‏ !. ولكن والدتي ماتت رحمها الله من 


رائحتها قرب الأنوف. 


< بدخل شاب إلى المقهىء» يبدو لي وكأنة:.. 

الموقف" . نحيف»كثيف الشعر TT‏ 
و امن الأوز اق Leis‏ ينول می ااه ald‏ کین 
يتمهل بحثا عن مقعدءيجلس وينهمك في الكتابة. 
الكتابة حدث غير مألوف في هذا المقهى. اسرعي 


اهتمام الآخرینء کل 'سيد" J slag‏ في أعماقه أن یفسر 
هذا " الموقف" .... نطقت عينا الأول.. 

"هذا الشاب يبدوا غريبا عن البلدء وهو لا ريب يكتب 
رسالة لأسرته ". 


ene‏ تہ ںا ٣ھ‏ س ےت 
جهات الاستخدام '_ ۱ 
رائحه قهوة محروفه... يبدو ان شوام سل واد 


'".. لا ريب أن هذا الشاب يكتب قصائد عاطفية.. أنا 
اعرف هذا النوع جيدا". 

همس الرابع لرفيقه بينما ظلت عيناه تراقبان الجميع : 
' أكيد يكتب في تقریر في عباد الله › n‏ 
'معادش" ترحم في بعضها.. 1 

1+ ds. 

" هذا باين عليه من تجار الشنطه..ويكتب في طلبيه 
قبل ما يسافر.." 


نهض 'السید'۔ ترك ثمن القهوة وغادر تاركا أوراقه 
وراءه. انتبه النادل لثما حدث» أنتز ع حزمة الورق 
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وخرج یعدو وراء الشاب. لم یتمکن من الوصول 
إليه.... فعاد... تأمل الأوراق.... امسك بالقلم محاولا 
الكتابة به. ثم. قال بصوت عال: 


سوسة 1992 


صوت cp bid‏ 
72 تی ال‌اس ليسوا We‏ 


أرييل دورفمان 
الجنرال والقرد 


سبتمبر 1973 

كانت أشعة الشمس تتسرب من خلال ثقب في الستائر 
Laila ola gull‏ على :قز افد diel)‏ تقدق gue Lobos‏ 
النور تعكس أضواء خلابة في كوب الماء القابع على 
طاولة سوداء اللون.في الزاوية اليمنى من هذه 
الغرفة.... لماذا يصر الجنرال على استقبالنا فی هذه 
الغرفة المقيتة».؟. .+ الغرفة daly‏ أعذت مرخ قل قيادة 
التكنة لتكون مكتب للاستقبال وغرفة للأكل. يتوسط 
الغرفة مكتب رصاصى اللون تناثرت عليه عدة هواتف» 
sy‏ اتضمال». Sige‏ تنل CSA yey‏ هده سمحن 
الكراسي نتوزع في المكان دونما انتظام. رائحة 
الرطوبة والغضب تملان الغرفة فيما تزين أحد جدرانها 
صورة بالية لأحد أباطرة روما. 


كنت واقفا في انتظار أوامره. وكان هو واقفا أمام 
مكتبه. الصمت المعهود التقيل الذي يسبق الأوامر الحادة 
. خيم على المكان. 

المح بطرف عيني الألوان لے جا رام تلن کے 
الكوب. وبطرف العين الأخرى أراقب انغماسه الكلى 
في فحص الصورة الملقاة على مكتبه.. ۱ 
الراتخة اللعينة تطبق على أنفاسي. 

الوقت يمضي مرهقا ومملا.. 

أنا في وقفتي .. والجنرال في تأمله.. 

دونما صوت انساب جسمه ليسقط على كرسيه. : 

مضى دهر.. وأعقبه أخر والسكون المطبق لا يقطعه 
سوى تقل أنفاس الجنرال المنهمك في التأمل. 

يبدو من بعيد كعاشق ولهان أو كعابد متصوف. 

تخيلت روميو Lilla‏ على ركبتيه... كتمت ابتسامه 
لاحت في أفقي . 

فجأة دفع كرسيه للخلف وارتمى .بظهره على سی 
وعيناه تتقبان السقف العاري إلا من ثريا صغيرة بائسة. 
خرف duly‏ مرتيق ثم العنی dee LOU‏ ده اا Jai‏ 
الصورة: قربها من وجهه حتی غطت ملامحه.... نفذ 
صوته من الصورة... تيبس جسمي وتبعثرت حواسي. 

- ماذا يريدون مني..؟...ماذا..؟ قال هادراً.. 

بالطبع لم أرد. 

كنت أعرف أنه يفكر بصوت عال ولا ينتظر ردا من 
أحد.. | ا 


أبعد الصورة عن وجهه ورماها نحو الملف الملقی علی 
لماذا يفعلون ذلك بي ؟.. لقد فعلت لهم كل ما يريدون 
وأكتن وو | 
لماذا يتركون هؤلاء القردة يهاجموننا في جرائدهم..؟ 
تکاثرت قطرات ae a‏ ا جو 
عجان المکتب یم إلى أعلى... 
بوجودي.. 

- خذ هذا الملف إلى الكولونيل أسكوبار .. أعلمه بأمر 
هذا القرد . . أخبره أن أمر هذا القرد يهمني شخصيا.. 
تحركت لالتقاط الملف. وی كرد یں 
غابت الألوان عنه. 

حييته واتجهت نحو Gill‏ المغلق. قبل أن أمد يدي 'لفتح 
البابء استدرت و حييته مرة أخرى.. x‏ 
ورس ل ا رط 

مکتب الكولونيل أسكوبار .. | 

تطلعت حولي ثم اتجیت عيناي بسبطه تخاو الاسم 
المكتوب عليه . ٠.‏ آرییل دورفمان..۔ a‏ 

م يعن ذاك الاسم شيا ني . ae‏ - 
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ناب aS. cy oll a gad‏ الشگل ٠٠ز‏ ية من Aaah‏ 
حجمه المخيف.. لافتة صغيرة بحروف بيضاء 

قسم المهام الخاصة ۱ 

اقشعر بدني .. ووجدت نفسي اردد في صمت.. 

ذا الف .. خذني من هذا المكان. Watt‏ 


of) 
70 
3 
چو‎ 


si‏ الأيام الأخيرة من شهر أغسطس/ آب 1973 كان 
المسرح : 

st pn‏ سانتياجو تشيلي ou‏ بما هو 0 مع 
نقص في i‏ م للشائعات aa‏ 
انقلاب وشيك بتخطیط وتدبير من الولايات المتحدة 
وحول السقوط المحتم للحكومة الشرعية المنتخبة. بدت 
ادر أنذاك می a ee‏ 
+0 الحكم في gd eh‏ 525 
عن طريق صناديق الاقتراع. كان يحلم Als‏ من رفاقه 
بالوصول الى العدالة الاجتماعية عن طريق 
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السوسياليس مو باسيفيكا ("الطريق السلمي إلى 
الاشتراكية"). بھدف الوصول 2 توزيع أكثر ع دل 
لمصادر البلاد و تأميم الصناعات الرئيسية. 1 
وكانت الإدارة الأمريكية برئاسة نیکسون تضع الخط ط 
۱۹5ھ د لكاق .0 
لزعزعة النظام ولتمهيد الطريق لقدوم العسكر على 
ظهور دباباتهم. 
في إحدى أمسيات داك العام؛ باحدی ضواحي العاصمة 
جلس الأستاذ الجامعي الشاب أريل دورفمان إلى آلته 
الكاتبة وراح يطبع بأنفاسه المحمومة مخطوطة ستجعل 
أسما له في عالم الأدب كمثقف يساري عندما رن جرس 
الهاتف. أخبرته زوجته أنجيليكا وهي تلهث أن المكالمة 
من الرئيس المنتخب الليندي .. . دامت المكالمة ثلاث 
دقائق لیتحول بعدھا الأستاذ 7“ إلى مستشار ثقافى 
Waal Gat yl‏ لیت فا oad‏ ع التحولات في هذا 
البد. لم يكن البروفيسور الشاب يعلم أن هذه هي أول 


في تمام الساعة الثامنة صباحا عندما استفظ go‏ فيان 
الى هدير الطائرات التي كانت تحلق على ارتفاع 
منخفض ree‏ رہ ad‏ 


انقطعت الحرارة من al‏ .. لم بعد الأمر 5+ coll‏ 
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المزيد من التخمين.... لقد هاجم الجيش القضر وأحتل 
العو فق العامة > ظ 
سيذكر آريل فیما بعد أنه قفز خارج سريره بشكل ۔ 
مسعور» بدأ باللیس ثم أخبر زوجتھ أنه ذاهب للقصر.. 
2 هي أنه لا سبيل إلى إيقافه.. قزرت أن تذهب 
Lad.‏ معا... قطعا شارع الامیدا الذي يشعار 
oe.‏ .. إلى ميدان إيطاليا الذي يبعد حوالي bal‏ 
عن القصر المحاصر.. . كانت هناك تجمعات للناس 
سم للشرطة.. ات اران واا 
تسمع بوضوح وكان المرء يرى بوضوح سحب الدخان 
والحرائق..انتاب التوتر والفزع رجال الشرطة و تفرقت 
الان cell‏ مجموعات صغيرة.. أدركا استحالة الوصول 
إلى القصر:..: | 
ستذکر یا Hiss‏ ذالك انتا ...ان بإمكاننا سمع 
إطلاق النار» وأن ترى الناس يتقاذفون بحثا عن ملجا. 
ولكننا لم dal Ca i‏ بحجم خسارتنا - أدركنا فقط أن 
ثمة انقلاب يحدث. آه يا أصدقائى.. كانت تلك لحظة 
اكاد القزان :المن..الحياة gf‏ السضوشب وأي خياة gig‏ 
موت ... أفكر في بعض الأحيان.. أن ربما كان في 
مكاي الوصول cal‏ المخاصرين: لو امت يعض من 
الشوازع الفرعية. ربما.... ولكني لم أن مجنونا أو 
Sale‏ ہما فيه الكفاية لا غفل Jd‏ پا ےو سن 
لأقرر.. نظرت خلفي ... ثم SB‏ لأنجيليكاء 
وبعد ذلك تظرت صوب کس وقرّرت العيش." 
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وستنظر خمسة وعشرون عاما لتقول ...." في تلك 
اللحظة... الحياة ازادتتی ... العنف تجنبني . 5 .. التاريخ 
ae‏ ادا بحديدا:. Cages‏ رر أن ا اي 
مدو لقن GW) Cte GY...‏ أشساعل:. بهل گان يحب 
إن أكون دي فصر لامونيدا مع الليندي؟ 
تلك .اللحظة شهدت میلاداً جدید لك. ستذكر لأصدقائك 
فيما بعد.. أن تلك اللحظة غيرت كل شيء :في حياتك. 
حولتك إلى شخص ثنائي اللغة متعذد القاقاتے کلت 
لحياتك هدفا وحيدا ...أن تجعل قصة تشيلي وما حدث 
فيها مسموعا للعالم ... لن يغيب صوت المخطوفین 
والمذعورين والمعذبين . كتبت الراويات ¢ المسرحيات 
ء المقالات » الشعر ء القصص القصيرة» وشاركت فی 
ارت رالقائت الصيحاقية لترسع op ey ALS gees‏ 
تحت وطأة دكتاتورية قاسية متوحشة تدعمها قوی دولية 
نافذة. بكلمات أخرى أمتزج العمل والذات والوطن ليجلبا 
لك شهرة لم تسم إليها. 
ee‏ 
سن Ny Cull‏ و ام GLa‏ لحان 
صفائك.... لماذا أنا فی المنفي؟.. لماذا UI‏ بعيد؟ ... لم 
لم أمت مثل الآخرين ؟ وستطاردك لسنوات عدة. 
تطاردك بلا رحمة حتى تلتقي بفرناندو فلويس الرجل 
الذي كان يرتب اللقاءات والاجتماعات في قصر 
ےس وستفنالة JS thea‏ باط ةي ' 
- لقد شطبت أسمك من قوائم الحضور في ذاك الیوم ؟ 
25 


- ولكن لماذا؟... ستلح بنبرات عجولة... لماذا.. 
فيصمت دهراً.... وهو يعيد ترتيب تلك الأحداث فک 


تچ ea‏ سال متا .. ليروى ما 
حدث". 
لقد اختارتك الأقدار لتخبر العالم أن هناك من يتحدث في 


بنغازي 2006 
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INT‏ اشرق عرق درت الس 


وحن أمرفض oly‏ راس معاملة ححكومق 
لهم وطربقة احتجارهم الغ إنسانية." 


جيم شيدنهلم - كاتب أمريكي - 


4 od 
.. سيلا‎ 


الأصفاد.. 
اا 
saa gglaay‏ 
ail gal‏ 
i‏ 
لباقان 


مسلم دوست عبد الرحیم 
شاعر حجز في جوانتنامو 
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ole‏ دوست 
لم يصدق أحدا في كل القرية نبأ عودته. گا مر ۱ 
جميعا إلى بيت أبيه لرؤيته.. 

عاد دوست. ۰ 

نحيفا ..حزينا... واجما ...زائغ النظرات. لا أحد يعلم 
لماذا ألقي القبض عليه ..وبالتاکید لا SS‏ 
أطلق سراحه.دوست لم يتحدث عن هذا الأمر مطلقا. 
كما أن أحدا لم يتوجه إليه بالسؤال. فقط تفحصته 
الأعين المذهولة . فقد الكثير من وزنه ..امتقع لونه . 
وبدا شكله مختلفا دونما لحيته المعهودة. ما لفت انتباه 
الجميع هو حذائه البرتقالي الذي ظل مرتديه حتى حين 
أداء الصلاة. البرتقالي لون غير معهود في القرية و 
ينسجم مع الثياب التقليدية. 

أثناء الزيارات كان أبيه يقوم بشكر الحاضرين و كل من 
Jags Gu‏ من dal‏ عودة Au!‏ 

مرت الأيام... قل عدد الزوار إلى بيت آل دوست... و 
شيئا فشيئا عادت الحياة إلى سوابقها. عاد دوست إلى 
العمل في حقل أبيه والى كتابة الأشعار ...والى الجلوس 
طويلا عند نبع الماء. شيء واحد ظل يلفت الانتباه إليه 
..هو إصراره على حمله لحذائه البرتقالي أينما ذهب. 
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اعدريني dl‏ سے . فوضعي 
..أنا الآن Ga‏ عن انتقال إلى 10 بعيدا عن Us‏ 

قلعة الموت هذه....هنا للموت بيت وقلعة... للموت 

طعم ولون وصوت و رائحة | 

اراہ اینما yp‏ 

في الأحداق الغائرة ..العظام البارزة .. اي الكثيفة . 

في الأجساد الرثة.. 

والقيود... 

وسجانون بلا ملامح . ++ كيفك لی ان أصفه لے Ly‏ 


0 


أمطرت البارحة بكثافة على غير عادتها. .54 al‏ اک ابی 
.هذا الصباح سألت السرجنت وولوورث . ات كان قد 

بت فی أمر انتقالي . .. استمع صامتا . ...ثم تحشر ج قائلا 
Wes ace‏ الذي استطيع أن Lia... | a_i‏ رو 
اا ..شيء. .لا شيء غل الإطلاق".. ۱ 

ثم أردف بنبرة استهزاء 020 اليس 

| ١ bene KGS 
لم أرد عليه ء انطلقت نحو الباب لاسمعه يحدث نفس‎ 

بنبرات حادة بت“ 

Li"‏ لهم.. ! لم لا يرسلون لي رجالا من وايومينج أو 
أريزونا". 

خلال الخمس أشهر الماضية .. شاهدت تسع حالات 

جنون و ثلاثة حالات انتحار ... كان أغربها انتحار 

ذالك ..الذي كنا نسميه "الصخرة ...قيل لي أنه لم ينطق 

بكلمة واحدة منذ إلقاء القبض عليه . .. أخيرا انتحر 
..خنق عنقه بحزام ..وانتهي أمره ..رجل مقيد 

بالسلاسل ..ولم يتحرك من مكانه منذ أشهر ..ويرفض 
الطعام ينتحر بهذه الطريقة ..ألا تجدين ذلك غريبا... 

ولكن لا غرابة في الجحيم. 

اعدریني لاني لم اكتب اليك منذ عدة أسابيع. 

فالوضع هنا Ge‏ ..لا يحتمل. 

اعذريني لاني لم أسألك عن حالك وكيف أنت ل 

نجحت في امتحان الترقية؟ ..هل تمكنت من دفع 


کم" 

Las ايمي ... سبعة أشهر ثم نکون معا... هل‎ Li. ol 
ale سنكون معا..!.لا‎ 

..لقد تغيرت في أشياء كثيرة » ولكن حبي لك لم 


فقط لم Be‏ اطق لكيه ..والبؤس..والحزن المتيبس 
في العيون.. 

لم أعد أطيق اللون البرتقالي. i Ree ds‏ 
برتقالة واحدة ما تبقى لي من عمر... 


Sits oe‏ گنت is!‏ أن أعيش في sgt‏ بعد الان 
قبلاتي ...وسلامي 


قل أن :سیب اع لى صووة Asad)‏ شوك Sagal‏ 
۶۲ ھن Aaa cele al‏ 


كيف أنت يا حبیبتی وقعیت اراتا كيف حال cial‏ 
وأهلك؟. | : ۱ 
ثناهدت صوركم التي بعثتيها لي.... الشقي " جو يبدو 
أطول الآن مما كان في السابق. امنا الصغير ستيف فلم 
يتغير. ..شعر كثيف على رأسه وابتسامه حلوه قاي 
محيأه.. برا انگ زمه انت شات أكثر نحافة ..هل هى 

من الحمنة أم من اشتياقك لي؟ ا لي > الست 
إليكم ...بلغي الأطفال أنني سآخذهم في رحلة بالصحراء 
لأيام عدة .. ..ريما نصطحب معنا العم دوين .. La.‏ أخبار 
ذاك السكيز. .. لقد اشتقت إليه والى كرشه المتهدل 
كشفة زنجي..!...... بلغي داك اللعين سلامي. 

أرجو أن تهتمي بصحتك ووزنك. كيف حال القسس 
كونراد. بلغيه كذلك سلامي وبلغيه لبقية المترددين على 
الكنيسة > هل لازلت تواظبین على أخذ الأولاد معك في 
الاحاذ. ؟ 

أنه خير ما تفعلين. 

عزيزتي روزا....أنا هنا بخير. أحب عملي في معسكر 
الأسرى هذا . وأنهك نفسي في أداء واجبي. نحن هنا 
نؤدي واجبنا لنحميك وأمريكا من هذا الوباء ونعامل 
هؤلاء 'المرضى كما يجب. ad)‏ ازددت احتراما لبلدي 


بالبصق في وجوههم؟ وقهر نفوسهم المسكونة بالحقد. 
لقد کلفنی السرجنت وولورث بالتحقيق مع أشرسهم › 
"٥‏ 9 و" 
ورک لساك ان کا2 bes Gels‏ تھا 

نا فخور بدرجات جو في المدرسة ء وإن کان يضايقني 
عدم التحاقه برياضة ما . أقنعيه بذلك لا بد لنا من أن 
Gy Si‏ اس تا می انفيض تید الا كيزا کل ملسي 
بالأشرار الذين یکرھونناء - 

قبلاتى لك ..وللأولاد...وليحفظ الله بلدنا من هولاء 
ey)‏ 


٭ فلوريدا هي عاصمة البرتقال في القارة الأمريكية. 


An 


. رمشت عيناها قلیلا من حرقة الشمس فأغمضتهما. 

فقط تلامست الرموش فتبدى لها طيفا من الألوان. 

. القدوم للبحر‎ All ما‎ ol 

. ما أروع ضفائر الشمس الذهبية . 

وما أحلى زرقة الماء 205 

وما أبدع صفرة الرمال سوب 

وما أجمل تبدل الأمواج. ألوان في كل مكان. 

Yas Cuts‏ لها وت کک ۔ امتزاج 
الألوان. اي هناك لترسمی و اغات عشفك 
وو 

أما أخيها فقد قال fae"‏ سأشترى لك علبة أخرى من 
الألوان ." ۱ 
فتحت عينيها وتأملت ..تمايل الأجساد ... أصوات 
الأطفال ..رقرقة ضحكاتهم...انهماك الأمھسات.::.. 
شرود الفتيات.. 

وقفت وسارت نحو ما بدا لها كقطعة ورقة تشاكسها 
الرياح ...تعالى أيتها الورقة تعالي.....لن تكون بعد 
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اليوم باهته ..سأمنحك الحياة ..سأعطيك کل ما يشتهيه . 
قلبك الورقي من ألوان.. 


0,7 
os‏ پ وہ رت جے جج وت 
ربما ستسخر رفيقاتي في المدرسة من الرسم oa,‏ 1 

يهم ڈو sa‏ 

واصلت هدی اقترابها من الورقة التي أعياها. الحراك.. 
نجس ند 

فا | | 
e Ea‏ .. تمزق 
المياه. . تلاشى کل شيء . ...اختفى کل شیء . 


لا ألوان ..... فقط صرخة حزن ...ودماء. 
عفوا هدى 

Y‏ لوان 

فكل ما لدينا باھت 

أشعارنا 


24 


عفوا هدى.. 
فمنذ قرون . 
ونحن ننسج بالأشعار أسمال الهزيمة.. 
منذ قرون... 
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(gab... | sae 
لا ألوان لدينا..‎ 


هدى طفلة فلسطينية فقدت كامل أسرتها على شاطئ غزة اثر سقوط قنبلة 
من المدافع الإسرائيلية. 
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اللون أبيض . الشعر أضفر ٠‏ والاسم زينب. 

تتھادی | lal‏ و فيتبعثر قلبي. 

الوجھ بدر ..العیون خضر .. والاسم زینب 

تسكن حارتنا ..وقلبي. _ 

لا تعير أحدا اهتماما. " أمها انجليزية".....قال احد 
الجيران عندما سألته عنها. 

"كانت عايشه معانا هنا .. فجأة سافرت وسابت البنت 
لأبوها .. ما أنت عارف الانجليز... !!!!!!!.." 

صاحب البقالة قال وهو يغمز بعينه ... "أمها من يهود 
مصر اللي راحوا ... إسرائيل.." 

بيتهم بالناصية. | 

تو یی ج تا أشجار كثيفة. .سور عالي 
وهدوء قاتل. 

تأملتها طويلا.. لا شيء ....سوى نباح كلب بين الحين 
والأخر...ورائحة شجر الياسمين 

في الليل ... نور وحيد أصفر متهالك.. 
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لا أصوات وا زوار دا و وکا 

فقط ..شعر اصفر وحید يتهادى ... 

'أبوها کان باشا ...أممت الثورة کل أمواله فبأعتزل 
الحياة.. عايش مع بنته وكلبه". 

لا أذكر من قال ذلك .... 


خرجت لأراها... ومضة في العيون :+ تایقاب ار تاك 
لے ما 2 ٤‏ 
قالت لي الجارة ..'يا ابني دي عمرها ما كلمت حد.. 


عشقت اللون الأصفر.... 

حجرتي صفراء... 

حذائي أصفر .. 

صاحبي أصفر ... 

فهوتي صفراء... 

أمي قالت .. " انت وشك أصفر کدہ ليه..' 
عانقتھا وقبلت يدها الصفراء: 
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غرفة مستطيلة dine‏ تضيئها أنوار عدة وتعج بأطياف 


2 


أظيافة کر نه Sagi‏ آغامی وب شی sete hs‏ 
لامسني صوت هامس كحفيف أوراق الشجر دفو 
"الحمد الله يا أبنى .. أنك فتحت عيونك..." 


ا وت or‏ 


رتا Aden‏ کیر ان تا أنت بقالك أسبوع .. 
في حمى رهيبة .. لا تنطق سوى ... زينب 
زينب.. 

لیف اناگ کی pled‏ 

فو اھ سرت کت تا سي ۔ 

..كنت فی طريقى للجامعة .. 

عرجت على السيدة زينب .. 

أطلت البقاء... 
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خرجت . 
زحام هائل ..ضجيج لا ينتهي.. سيارة قادمة . 


all... AS jue 
مہ صور .. لم تقترب تلاشت‎ cece اصوات‎ 


القاهر 2006-5 
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عیون الكبرياء 


مهد اة إلى مروح السيدة کو ہن سحوت 


بابا 'جو" aS‏ 


شدني من يدي ونحن نعبر شارع التلغراف بجوار 
جامعة بركلي الشهيرة . وقال ۔'تعال معي ..ساعرفك 
هذه المرة على بابا جو.. أنه ليس بعيدا عن هنا ...لن 
أمام دكانة صغيرة لبيع المواد الغذائية كان ثمة رجل 
أسود يرتدي نظارة سوداء كبيرة الحجم من النوع الشائع 
آنذاك. ابتسامة واسعة دافئة ارتسمت على وجهه وهو 
الأغراض. لم يكن ثمة ما يميز هذه الدكانة عن غيرها 
من المحلات الصغيرة سوى وجود بابا جو الضرير 
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الباسم الحلو الحديث والشغوف بار مو و سود 
صورة كبيرة تزين احد الحوائط وتجمع بين بابا جو 
ورهط من القادة السبود لحركة. الحقوق المدنية انكر 
الان منهم ae‏ اندرو یونج. 7 جيسي جاکسون .ر الف 
امرأة سمراء وقور ۔ذات ابتسامة فاتنة وشعر أسود 
oil‏ التجعید ES‏ لها عينان تشعان أنفة وكبرياء... 
من هذه المرأة .. سألت رفيقي .. 

فرد قائلاً .. إنها زوجة مارتن لوثر كنج .. أنها کوریتا 


المطر ينهمر بشدة في الخارج وهي يسودها الارتباك 
والخجل ء قالت لنفسها " هذا القس لن يكون الرجل 
المناسب لي فهو يبدو قصير القامة وعديم الإثارة ' . 
أما هو فبادلها النظر بتمعن وهدوء وتحدث يصوت 
جذاب عن حياته وأحلامه وطموحاته ...قالت فيما بعد 
لأحدى صديقاتها " يا ألهى كلما تحدث هذا الرجل .. 
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كلما ازدادت أفتنانا به .. يبدو لي الان ..صادقا جداً و 

ee و سس‎ cis 

كسر السكون وهو يقول ..أتعرفين ... أتعرفين انك 

تملكين كل ما كنت أرغب في العثور عليه في امرأة؟ " 
. اتسعت عيناها من الدهشة فردت قائلة ..'يا إلهي أنت 

بالکاد ص۶32" د الأشياء الأربعة کت وت 

والذكا 720 :/. والجمال.. أتعرفين!" ` 

ا 

- ستكونين يوما ما زوجتي..! 


شهر عسل لدی حانوتی.: ! 


و اض very ae‏ لطر نه ET eee‏ 
ملابسهم..وعبقوا البيت بالروائح الجذابة. السرور كان 
طاغيا...فاليوم ستزف العزيزة كوريتا لزوجها 
القران ولا العروسة ولا أب العروس الذي كان يسير 
بها بخطوات وئيدة على أنغام الموسيقى ليسلمها إلى 
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الممتلئ ذو العينين البراقتين سیحفر أسمه في التاريخ 
وسيقود أمته إلى الخلاص من رق العنصرية. 


ولکن كانت لذلك القس الشاب الذي يدرس الدكتوراه 


بجامعة بوسطن أحلاما تسع الکون كله وتسع بالطبع 
زوجته الشابة السمراء التي ولدت في بيري كاونتي فى 
و لیت الأبامنا eal) Lulu Cals Gus‏ العتصيورىئ. بين 
السود والبیض تمارس بتعصب وتطرف شديدين. Ù‏ 

بعد مراسيم الفرح أنطلق العروسان لیقضیا شهر العسل 
في بيت صديق لهم كانت مهنته حانوتي . . آنذاك ..كان 
الحصول على غرفة في فندق من الأمور الغير مسموح 
بها للسود ..... علق كينج مازحا. .." ها نحن lag‏ حياتنا 
الزوجية من حيث اعتاد الآخرون على إنهائها ....هذا 


ناا du... Ae‏ على أن Lhe‏ معا ستگون Bua‏ 


صوت الناس.. 


Oi Lgl eR, Sil ee uh pl E 
تكون مغنية ذات مؤهلات وخلفية علمية عالية . .كانت‎ 


تعلم أن تحقيق أحلامها لن يكون سهلا. عملت في 
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صغرها كعاملة في جني القطن و كخادمة في البیسوت 
لتنفق على تعلمها شر تی والغضاء في مدرسة 
المبشرين الثانوية الخاصة. تخرجت بتفوق مما أهلها 
للحصول على منحة دراسية بمعهد نيو انغلاند للموسيقي 
رط ری معدا ينها Daly‏ في عليه ليبارد 
وكموظفة صغيرة في شركة بيع سلع بالبريد. تلقفت 
| تشجيع من مدرسيها وزملائها مما عمق في داخلها 
| اليقين بمستقبل زاهر في alle‏ الغناء والموسيقى. ولكن 
حياتها مع ذاك القس المناضل أسمعتها موسيقى من نوع 
أخر .. فمنذ اقترانھا به حتى موته المأسوي في العام 
8 تحولت الهتافات والمظاهرات وأصوات 
الاحتجاج والاعتصامات إلى أنغام يومية تصطرب لها 
وترددها وتحياها. فمن مدينة مونتغمري بألاباما حتى 
شارع فيلادلفيا بواشنطون دي سي ومن لوس أنجلوس 
إلى شيكاغو عاشت التفاصيل الدقيقة لنضال السود في 
أمريكا من اجل الحرية والخلاص من عنصرية مقيتة 
وغنت بصوتها الحسن التدريب أناشيد وترانيم الخلاص 
> نظمت العديد من "حفلات الحرية الموسيقية" وغنت 
فيهاء كما ألقت المحاضرات وقرأت الشعر لجمع المال 
UBL‏ حك الحقوق الد بن معو ع فك ضس تھا 
أعذب أنواع الموسيقى ....أحلام وأمال وانكسارات 
02و 


A 


من أين له هذه السكيلة.. ؟ 


كان التوتر يبدو واضحا في وجوه المتنظاهرين 
الاعیاء لم يحول بينهم وبين الغظ4اء مطالبين کت" 
الفصل العنصري وبالحقوق الكاملة للسے د.. 
أفواج من البيض تطوقهم . .. الشتائم ے و 
agile‏ ..تفترسهم عيون حاقدة وتتوع دهم ادق 
والوجوه.. كان مارتن في المقدمة كعادته تؤازره كوريتا 
وقد ارتدت أحلى ثيابها وعقدت شعرها في مؤخرة 
رأسها ... ثمة توجس وريبة فالحملات ضد زوجها 
...قد ازدادت حدة مؤخرا بعد خروج إدجار هوفر 
كس ت۹٤ Pi‏ هت 


زوجها بطرف عينها ..و تساءلت .. يا إلهي ..من أين 
70 ,یی “0 
قبلت زوجك ... | | 


في صباح ربيعي تجمع حوالي 3,200 Leds‏ 
يتقدون حماسا للمشاركة في فصل جديد من هذه الدراما 
التي ينسجها كينج ...وقف أمامهم .... جال ببصره فيهم 
..وقال " أنكم هنا .. تصنعون التاريخ اليوم..تزرعون 
بشجاعتكم بدور المستقبل المضيء الذي سير ol‏ أطفالكم 


AQ 


..رغما عن الحقد ..والكراهية...: ..فجأة .. أنطلق 

شخص ما من الحاضرين نحو كينج .. ساد الارتباك . 
والهرج ..انفصلت الأيدي ..وتعثرت كوريتا وكادت أن 
تقع .. لملت نفسها بسرعة واستدارت في وجل نحو 

زوجها لترى أمرآة في منتصف العمر ... تصيح وتقول 
لها .. لقد قبلت زوجك .. يا سيدتي ... لقد قبلت مارتن 
لوثر كنج..!!." .... نظرت كوريتا إلى زوجها المرتبك 
باعتزاز۔ .. اقتربا ..اشتبكت  gal‏ .. وتعالت الأناشيد 


سنعود . 


لحظات AL‏ التي ec eae‏ .. هما والأبناء الأربعة 
ولکن أشقها ع النفس, كان تلملمهم في oe‏ الففادق 
تحت حراسة مشددة من الشرطة بعد أن قذف الحاقدون 

منزلهم بالقنابل وأحرقوه....منهكة ..متألمة..حزينة 
كانت آنذاك ... جلست على أحد الكراسي وهو تحتضن 
طفلها الصغير. تتساءل .. هل من نهاية.لهذا الأمر ؟ 

هل سينتهي هذا العذاب .؟ ..هل من ا عندما 
صاحت إبنتھا يولاندا بأبيها الذي كانت لتوه قد أنهى 


ae ee‏ هل سنعود..؟" ضحك أبوها .. أقترب منها.. 
ومسد بحنو شعرها الأجعد.. وهو يقول . 

" يو لاندا و و د ل مسرو كل نت 
8 ى9 9س2 
ony Laan‏ سس ھت سیت tg LAS‏ 
...انطلقت نحو النافذة المطلة على الشارع .أزاحت | 
الشكار ة البنية: .ورأت alr‏ عينيها بيت كبير ممتلئ بأطفال ' 
بيض وسود وأسبان وصینیین وعرب Neale‏ 
يشاغبون ... يمرحون ويضحكون في سرور... أحست 
بذاك البيت يقترب وينتصب أمام ذاك الفندق المتواضع 
المحروس بشدة من رجال الشرطة بت“ همست انفسها 
حتما سنعود. ...تأملت زوجها الذي لازال يحدث يولاندا , 


بنغازى 2005-11 
اا A‏ 


AN 


رهر الليمون. . 


بعد إتمام الصلاة 

خرجنا من الجامع 

انا وشیخی 

7 ۶ہ" 

أنسام الرياح ات پ9 ارا AO‏ 
باب المسجد. 

رائحة زهر الليمون تحيي القلباء ‏ . 

'لقد أمطرت كثيرا هذا اليوم." كدت أن أقول لشيخي. 
الذي كان ليرد ' المطر بركة الخالق". 

ولكنني لم أقل شیئا. 

اتجهنا بتمهل صوب الغرفة التي نسكنها معا. 

جامعنا يقع کي حي المغاربة. 

يفصله عن سکنانا زقاق ضيق وطويل. 

"هذه المدينة مليئة بالأزقة والبیوت المظلمة". 

أحال المطر الزقاق إلى بحيرات صغيرة وجزر من 
الأوحال والطين. 

لم تفلح السحب الداكنة في حجب قرص الشمس 

تخيلت قاربا مقيدا [aye‏ فسيح 

مفتوح علي بحر لا حدود له 
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'ما أجمل a gill‏ على صفحة الماء". 

تناهت إلي أصوات صبية صغار يتقاذفون بكرات الوحل 
و رائحة توابل تتسلل من البيوت 

ثمة خيال يتراءى من بعيد . 

اقتربنا 

لمحت عيناي على عجل ملامح أنثوية 

فتاة جميلة ترتدي ثيابا نظيفة .. 

ابتسامة خجولة رسمت شفتاها 

يدها النحيلة تلتصق بصدرها 

بدت محتارة و مترددة في كيفية العبور بين الأرصفة.. 


جالت عيناي في فوضى الطريق 
أوحال تتقافز وتلتصق بأحديتنا 
لازالت رائحة زهر الليمون تلاحقنا 
وفجأة ... 


مد ذراعيه لها » وببطء وحرص حملها حتى الرصيف ' 


الأخر: 
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ولم أقل شيئا. 

واصلنا السير بصمت... 

انشغلت بحذائي الذي 0 اتساخا 
وبالأوحال التي كانت تتطايرا وتتراكم 
وبعد عودتنا إلى الخلوة ... 

لم acl‏ اتل | 

فاقتربت منه 

د تک الوقار الذي يفصلنا... 
وقلت... 

کے إننا نحن الزهاد لا نقشرب من النساء ولا 
نلامسهن؟ ألا تعلم الخطر في ذلك؟"' 

ساد الصمت قليلا و ثقيلا.. 

اقترب الشيخ منى 

وضع يده برقة على كتفي ء ثم قال 

- أنا يا بنى أنزلت الفتاة هناك. 

فلم أنت..... لا تزال تحمليا؟ 


إحساس مبهم سرى في وجودي 
اهتزت الستارة فى الركن...فاستدرت نحو النافدة 
كان Seal‏ نهنا ور peta‏ اع Gis‏ کال كب دان 
تراكما. ۱ 
ورائحة زهر الليمون تعطر المكان. 

سان فرانسيسكو 1986 
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صدئت سیوفنا في أغمادها. 
فهل يغفر لنا.. 
زاد حت ظهورتا... 


لا أدري سر تعلقه بهذه الترنيمة.. أو سر افتنانه 
بالوقوف على رأس التل الصغير المواجه لفناء بيتنا 
...نحيف ..طويل القامة .. أحمر الشعر... وحيدا يناجي 
الأشباح القابعة في رأسه ..يبدو لي من بعيد كشجرة 
غرست هناك» تهزها الرياح بين الحين والأخر....يظل 
رک CSS‏ ..أراقبه وأراقب جموعه الوهمية 


ارح eae e‏ 
تری ما الذي تحمله الأيام لك....؟ 
ol‏ با احمر یں 


10( لت خن آر الف a‏ يدي لتداعب بطني .. 
Leas}‏ و ھا .. لازلت يا ملعون تسكنها. . 
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كنا نعیش ببيتنا بأوماها حين ha‏ بك 7 adh‏ اك 
الحمل 2 سو تھی 2 1 ة أحبل 
فيها. اکا ..أصنع دوائر حول صرتي. .أداعيك يا 
ملعون فكنت تداعبنى أنت بقفزات قدميك داخلى 
o‏ ای اھ سکیڈ ڈگ 
يقشعر لها poco‏ ..وتغمرني لحظات صفاء...هذه المرة. 
حملى مختلف .. يقولون أن الحمل الخامس لا متعة فيه 
.. دعني أخبرك سرا لم أقله لأحد. (gies,‏ اكير ‘Jl‏ ۰ 
كان الحمل بك أرق من نسمات الصباح ..أتعرف ياا 
أحمر... كثيرا ما تمنيت تقبيل بطني ...كنت أبلل يدي 
بشفتي وأضعهما حيث أعتقد أنه رأسك ...صدقني يا 
مالكوم ..كنت أسمع ضحكاتك ..لم أتمالك نفسي ..فكنت 
أشاركك الضحك ..ونظل هكذا حتى الظهيرة ..حين 
cet‏ أصوات إخوتك القادمين من مدارسهم ..فاهمس | 
لك بکلمسات الوداع ...وأنا أعلم أنك ستصون 
سري...ستصونه ....كنت أعلم ذلك. 

ماذا أقول لك ...كان الحمل بك ..رائعا وناعما كالديباج 
..ولم يكن يصدر عنك سوى الهزات المتناغمة أو 
الضحكات المكتومة ... حتى كان ذاك اليوم. 


ترقب المرأة السوداء ذات الشعر الناعم الذي يشي بدماء 
بيضاء أقحمت فيها. .. ترقب أبنها مالكوم وهو لا زال 
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يعتلي الهضبة ويخاطب حشودہ الوهمية ...ويترنم بين 


زاد انحناء ظهورنا.... 

من يا تری يغفر لنا .. 

بوبنا 0 

وشقائنا. 

تهز رأسها أعجابا ..بينما يتوجس قلبها خيفة.... هذا 
alle‏ ارال Yael‏ د انين EY‏ 9 "۸ 
00۳٦‏ ۱ | 

نعم يا مالكوم ..كنت انت نعم الجنين ...حتى ذاك 
الیومسالن اانا مها eos‏ 

ماج کک spy Als Sita‏ و صعيدن شون مر 
عرفت أنهم قادمون من أجل أبيك .. الكلوكس كلان 
...لو لم تكن أنت ببطني لجمدت من الخوف وتیبست 
خطوت نحو النافذة ....أزحت الستائر و تطلعت.. أنهم 
هم مت Jeti] yt‏ الشو و الفلتيتو col‏ سافن 
لازال ابيك يتهمني بالجنون حين أذكره Le‏ حدث. . 
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فتحت الباب وخرجت إليهم...وقفت أمامهم أتأملهم دون 


ويدي تلمس بطني المكورة أمامي.. 
SS‏ شر شش روجي 
ان مت اق ہی 


© كنت كلما لمست بطنى ازداد صوتی ارتفاعا ..وازددت 
خی ان cr‏ سن قساف وس ne DON‏ سے 
جدار بطني .كأنك 9 a‏ الخروج لهم . camera ned as‏ 
gil...‏ | فترة صامتين سو af. | geal fe.‏ اتطلفو' | يعد 
أطلقوا تحذیر اتهم و 336ا من الأعيرة انایڈ 
ضللت واقفة حتى اختفوا عن ناظري ..بقيت أمام شرفة 
البيت ..وأنا كالمسحورة...!..عم السكون حولي وفجأة 
غاضبة....ساخطة ..صاخبة.... متلاحقة...انتابتني الآم 
حادة صرخت لشدتھا . و0 ..ما هذه الثورة التي 
تعتمر داخلي .. 
أدركت. أنك غاضب ...كما أدركت MAG‏ أنك Lal‏ 
اح وین وت غاضبا 0 


* أحمر هو الاسم المحبب لدى مالكوم أكس والذي كان يناديه به أصدقائه 
والمقربين منه . ولد هذا المناضل الفذ يوم 1925/5/19 وتم اغتياله يوم 
1 ` 1 
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موسولینی.... 


- أتعرفون مبنی فندق قصر الجزيرة ..؟ 

هزت الرؤوس تاکیدھا .. 

- هل تعرفون لم تم تشییدہ..؟ 

هزت الرؤوس نفيها.. ۱ 

- ذاك المبنى تم تشييده من أجل زيارة موسوليني؟ 
اتسعت العيون دهشة وهي تتابعه.... 

- هل تعرفون من هو موسوليني؟ 

باغتهم السؤال.... 

حرج وارتباك... ۱ 
طاطات روس ۵ ھ وجوه 5 و ضاقت افون 
- أنت .. 

جو ھی عا 0 

لحظات صمت مر عبة .. تجاسزا بعدها التلمید ... 


تعابير سخط .. و إشارة يد ..واحمرار وجه. 
- أنت . 


تلميذ أخر في مقدمة الفصل ... 
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- مخرج فيديو كليب ..! 

تالت CU‏ یہی DLL Sys‏ .ووس خط 
00-۲ 

- أنت... 

ج هته کر 

= ممل سینماتی:.: 

- بطل رسوم متحركة . 

توقف التساؤل... 

زال الهمس... 

جرس الحصة يدق ... 

غادر الطلاب . 

بقى وحيدا 

يطالع من بعيد... مبنى فندق قصر الجزيرة. 


بنغازي 5- 2005 
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دنت أختى مدرسة الجغرافيا " من شاشة التلفزيون» 
التفتت نحونا وقالت بزهو ونبرة استعلائية.." هذا ليتذكر 
الجمیع .. فالاارض كروية ..." 

ثم قال بصوت تعمد أن يكون مسموعا لأمي..... 

' هذا كلام فارغ. لو كان الأمر بيدي لمنعت .الأولاد من 
الذهاب إلى المدرسة ". 

poet‏ رمق أمي ومد يده لتداعب ما تبقى من شواربه في 
انتظار ردا منھا.. 

ولم يطل الانتظار... 

الارض كرة .. كرة ترتاح على OA‏ شور WALA: aes‏ 
كالعادة لابنتها. 

جدتي .. لم تقل شيء .. مدت يدها نحو " براد" الشاي 
.. وسكبت فيه قبضة من النعناع... | 
ثم نظرت متسائلة نحو جدي ...الذي تحدث بصوته 
الامر ... ۱ 

'.. دع عنكم هذا الهراء .. فالارض هي الأرض . 
تُضیع العمر ونحن نلهث لشراء وت '... منها .. ثم 
يضيع العمر... فتمتلكنا هى بالمجان...". 


المحتويات 


a 


7 


